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همحر ‐ ارِيهبرالب لع بن نسالح اممالا ا قَالهنَقْض نم يبهالتَّرةٌ، وعيب هنُقع ف سلَي نم َليظُ عالتَّغْلو ةاممبِا لَّقدَ تَتَعاعقَو ف
سنْ لَيى اري لَةٌ ولَي بِيتنْ يلأحدٍ ا لح؛ لا يبِه ماهرِضو هلَيالنَّاسِ ع اعمجلافَةَ بِاالخ لو نم : لَه «نَّةتَابِ السك ف ‐ َالتَع هال
هال ولسر تعمدِيثاً، سدَّثَكَ حتُكَ لأحتَيا ،سلجكَ لاآت لَم ّنا :اهـ. فَقَال «لنْبح ندُ بمحا ذَا قَالو فَاجِراً . هانَ اا كر؛ بامما هلَيع
دَوِيالع شارِثَةَ القُرح ندِ بوسالا ابن :ويع؛ هطم بن هدُ البع ،ةَ لَهجح  ةاميالق ومي هال ؛ لَق ةطَاع ندَاً مي خَلَع نم ،قُولُهصلى الله عليه وسلم ي
المدَن. لَه صحبةٌ، ومات ف فتْنَة ابن الزبير" اهـ. وقَال الحافظُ ف التَّقْرِيبِ»: «لَه رويةٌ، وامره ابن الزبيرِ علَ الوفَة، «كانَت وقْعةُ
،يعطم ناب هِملَيلَّوا عوزِيدَ ، وي: يا ‐ هتطَاع نع دِينَةالم لها جا خَرلَم(۱) : و «ةايالنَّهو ةالبِدَاي يرٍ فثك نظُ ابافالح قَال ،ةرالح
نزَم قَعا ومك جراله ۇقُوعو تْنَةالف نكَ مبِ ذَلببِس ورىا يم لجلا ،هوزُ خَلْعجي  قالفَاساتِ. والقَاذُور ضعب هانثْيانْظَلَةَ ، وح نابو
الحرة . وقَدْ كانَ عبدُ اله بن عمر بن الخَطَّابِ وجماعات اهل بيتِ النُّبوة ممن لَم ينقُضِ العهدَ، كما قَال الامام احمدُ (۲) : حدَثَنَا
لَه بنصي نَّ الغَادِرا» :قُولصلى الله عليه وسلم ي هال ولسر تعمس ّنادُ؛ وعا بما» :قَال دَ، ثُمتَشَه ثُم ،عنَاف نع بن خْرص دَّثَنةَ: حلَيع ناب يلاعمسا
ملسم اهوقَدْ رونَ ورِ؛ فَيمذَا الاه ف مْنحدٌ ما رِفَنسلا يزِيدَ، وي مندٌ محا نخْلَعي ََةُ فُلانٍ». فذَا غَدْره :قَالي ،ةاميالق موي اءول
لَوو هلَيع وجالخُر نم نْعالما. وهنَفْس ةصبِالق ِخَارِيالب يححص نم تَنتَابِ الْفك ف وه :ةَ، قُلْتيرِيوج نخْرِ بدِيثِ صح نم ذِيمالتَّرو
جار ف حمه، مشَ عبدُ اله بن مطيع واصحابه الَ محمدِ بن الحنَفية، فَارادوه علَ خَلْع يزِيدَ؛ فَاب علَيهِم. فَقَال ابن مطيع: انَّ
يزِيدَ يشْرب الخَمر، ويتَعدَّى حم التَابِ. واقَمت عنْدَه، متَحرِياً للخَيرِ، يسال عن الْفقْه، ملازِما للسنَّة. فَقَال: وما الَّذِي خَاف منّ او
نْ لَماو ،هاوكلَشُر مَّنكَ : اذَل َلع مطْلَعانَ اك نرِ؟ فَلَئبِ الخَمشُر نونَ مرا تَذْكم َلع مطْلَعفَاالخُشُوعَ ؟! ا َلا ظْهِري َّتا حجر
لها َلكَ عذَل هال با :ملَه فَقَال .نَاهيار ني نْ لَماو ،قنْدَنَا لَحع نَّهوا. قَالُوا: الَمتَع ا لَمدُوا بِمنْ تَشْها مَل لحا يفَم مطْلَعا ني
نكَ، فَنَحرغَي رمالا َّلتَونْ يا هرَلَّكَ تقَالُوا : فَلَع .ءَش ف مرِكما نم تلَسونَ (١) ، ولَمعي مهو قشَهِدَ بِالح نم ا﴿ :فَقَال ،ةادالشَّه
نُولّيكَ امرنَا. قَال: جِيىون بِمثْل ابِ اقَاتل علَ مثْل ما قَاتَل علَيه. قَالُوا: فَمر ابنَيكَ ابا القَاسم والقَاسم بِالْقتَالِ معنَا. قَال : سبحانَ
خَطبِس خْلُوقونَ المضري و ،هى البِتَقْو النَّاس رذًا آما :قَال ! ادِهبع ف هل تحا نَصذَا ما ،اهضرا و لُهفْعا  ابِم النَّاس رآم !هال
هال همحدُ ‐ رمحا اممالا قَال تُهيصعمو تُهنَازَعم مرتَحو ،تُهطَاعو تُهعيب تَجِب امما وةُ فَهيدَةُ الثَّانةَ» اهـ. القَاعم َلا جخَرو .قالخَال
تَعالَ ف العقيدَة الَّت رواها عنْه عبدُوس بن مالكِ العطَّار: ومن غَلَب علَيهِم ‐ يعن: الولاةَ ‐ بالسيفِ؛ وسم امير المومنين؛ برا
كانَ او فَاجِراً» (۱) اهـ واحتَج امام احمدُ بِما ثَبت عن ابن عمر ‐ رض اله عنْه، انَّه قَال: «. واصلّ وراء من غَلَب» (۲). وقَدْ
،خَلْفَه َّلص ا يرما تاي  تْنَةانِ الْفزَم انَ فك رمع ننَّ ابا ،لَمسا دِ ابنزَي نِدٍ ‐ عينَدٍ جقَاتِ» (۳) ‐ بِسالطَّب دٍ فعس ناب جخْرا
،تتَطَعا اسم هولسر نَّةسو هال نَّةس َلع :لكَ، قَالدِ المبع َلع النَّاس عتَماج ثيح رمع ناب شَهِدْت :قَال .هالاةَ مزَك هلَيى اداو
. نْهع هال ضرِ ‐ ريبالز بن هدُ البعانَ، وورم نكِ بلدُ المبا عمهقَةٌ، وفَركَ مذَل لقَب انَتكو ،ةملاعُ المتاج اعمتبِالاج ادرالمو
وكانَ ابن عمر ف تلْكَ المدَّة امتَنَع انْ يبايِع لابن الزبيرِ او لعبدِ الملكِ، فَلَما غَلَب عبدُ الملكِ واستَقَام لَه الامر بايعه (۲). بل انْعقَدَ
علَيه اجماعُ من الْفُقَهاء: فَف «الاعتصام» للشاطب (١): أنْ يحي بن يحي قيل لَه: البيعةُ مروهةٌ؟ قال: لا. اخْبرن بِذَلكَ مالكٌ
عنْه، وروى البيهق ف منَاقبِ الشَّافع (٢) عن حرملَةَ، قَال: حتَّ يسم خَليفَةً، ويجمع النَّاس علَيه، وقَدْ ح الاجماعَ علَ ذَلكَ
تَهنَّ طَاعاو ،هعادِ مالجِهتَغَلَّب، ولْطَانِ المالس ةوبِ طَاعۇج َلع اءالفُقَه عمجقَد او ،الفَتْح» ف َالتَع هال همحرٍ ‐ رجح نظُ ابافالح
لْدَانِ لَهب ولَدٍ اب َلع تَغَلَّب ننَّ ما َلبٍ عذْهم لك نونَ معمجةُ ممئالا :فَقَال ،اءالدِّم قْنح نكَ مذَل ا فم؛ لهلَيع وجالخُر نم رخَي
َلقُونَ عتَّفم : يعمالج هال محر خالشَّي آل نسح نب نمحدِ الربع نيفِ بدُ اللَّطبخُ عالشَّي قَالاهـ. و .اءشْيالا يعمج ف امما مح
طَاعة من تَغَلَّب علَيهِم ف المعروفِ، يرونَ نُفُوذَ احامه، ويرونَ المنْع من الخُروج علَيهِم بِالسيفِ، وانْ كانَ الائمةُ فَسقَةٌ، ما لَم يروا
كفَرا بواحاً. القَاعدَةُ الثَّالثَةُ وتَم لَه التَّمين، قَال الغَزال: او فَاسق ، وكانَ ف صرفه عنْها اثَارةُ فتْنَة  تُطَاق، فَما يلْقَ المسلمونَ
لصا دَمهفَلا ي .ةلَحصالم ةزِيمل ثْبِتَتا الَّت وطالشُّر ذِهانِ هنُقْص نم مفُوتُها يم َلزِيدُ عرِ يرالض ندَالِ ‐ مبتذَا الاسه أي ف يهف
ف ْغالب لها اءبِنُفُوذِ قَض نَقْض ننَحو .الحكَ مذَلو ،ةيقْضادِ ابِفَسا ورصم دِمهياً ورقَص نبالَّذِي يا؛ كاهايزشَغَفَاً بِم ةلَحصالم
بِلادِهم لمسيسِ حاجتهِم؛ فَيف لا نَقْض بِصحة الامامة عنْدَ الحاجة والضرورة؟!)اهـ. وقَدْ نَقَل الشَّاطبِ ف الاعتصام» (۲) كلاما
،ِقَابالر لَه نَتذْعةُ ، واكالشَّو لَه تقَامادِ، وهتالاج ةتْبر ننفَكٌ عمدِ لهالع ةيلو تَوا ،ةعيةُ بِالباممقَدَتِ الاذَا انْعا امذَا، «اه ونَح اللْغَزل
بِانْ خََ الزمانُ عن قُرش مجتَهِدٍ مستَجمع جميع الشَّروط؛ وجب استمرار علَ الامامة المعقُودة انْ قَامت لَه الشَّوكةُ] (۳). وانْ
تَنف ةثَارض لارتَع َللِ اوا خَلْع ونَ فملسالم تَاجواح ، ةاممالا طائشَر يعمجو ةفَايْالو عرلْول عمتَجستَهِدٍ مجم شقُر ورضح قُدَّر
نزِيدٍ مم يلتَحصل اشْتُرِطَ الإمام لْمنَّ العا وهو ، ةُ لَههِم الطَّاعلَيع تَجِب لب ،بِه دَالبتالاسو هخَلْع ملَه زجي ورٍ؛ لَممابِ ارطواض ،
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قتَفَر نم ةرالثَّائ تَنةُ الفىتَطْف :ةامما نةَ مطلُوبةَ المرنَّ الثَّمكَ؛ فَاذَل ملذَا عيدِ. االتَّقْل نع نَاءعتالاسقْلالِ بِالنَّظَرِ وتالاس ف ةلَحصالم
ينقِ بالفَر ف يقَةقزِيدِ دم َلفًا االِ؛ تَشَوالح ف ةلَحصالم لصا تَفوِيتو ،النَّظَام وِيشتَسكَ: وعدَ ذَلب الالغَز قَال .ةرتَنَافالم اءرا
،لَحصبِ النَّظَرِ المسبِح تَّجِهم وه؛ والالغَز :نعي ا قَالهذَا م : الالغَز مَك َليقاً علتَع ‐ ِبالشَّاط يدِ اهـ (۱). قَالالتَّقْلالنَّظَرِ و
وهو ملائم لتَصرفَاتِ الشَّرع، وانْ لَم يعضدْه نَص علَ ثُم ساق الشَّاطبِ رِوايةٌ عن مالكِ بن انَسٍ ف هذَا البابِ ‐ تَقَدَّم ذِكرها (٢)،
:قُولصلى الله عليه وسلم ي هال ولسر تعمس ّنا :فَقَال ،لَدَهوو هشَمح رمع ناب عمج :؛ قَاللُحصي  امتْنَةٌ وف نْ تَقَعا قتَحسالم ةقَاماو :قَالو
«ينْصب لل غَادِرٍ لواء يوم القيامة»، وانَّا قَدْ بايعنَا هذَا الرجل علَ بيعة اله ورسوله، وانّ لا اعلَم احداً منْم خَلَعه ولا تَابع ف هذَا
امرِ؛ ا كانَتِ الفَيصل بين وبينَه (۱). واين يزِيدُ من ابن عمر؟ ولَن راى بِدِينه وعلْمه التَّسليم لامرِ اله، فَيف و يعلَم ذَلكَ ؟
َالح نيب ِقفَري لَم نمو ظَمعا اممالا مح قُطْرِه ف منْهم امما لخُذُ كايدَةُ الرابعةُ وه». القَاعال نْ شَاءشُدُوا اتَر ،وهمالزو وهمفَتَفَه
الاخْتيارِ والاضطرارِ؛ قَال شَيخُ الاسَم محمدُ بن عبدِ الوهابِ رحمه اله تَعالَ: ولَولا هذَا ما استَقَامتِ الدُّنْيا؛ فَميتَتُه ميتَةٌ جاهليةٌ»
النَّاس عمجي ذْ لَمقْطَارِ، اا نقُطْرٍ م ِييفَةُ اخَل ادرنَّ الماكو ،هلَياعُ عمتالاج قَعالَّذِي و يفَةالخَل ةطَاع :يا «ةالطَّاع نع» :لُه(۳) : قَو
علَ خَليفَة ف جميع البِلادِ الاسلامية من اثْنَاء الدَّولَة الْعباسية، بل استَقَل اهل كل اقْليم بِقَائم بِامورِهم، وقَولُه: «وفَارق الجماعةَ»؛
أي: خَرج عن الجماعة الَّذِين اتَّفَقُوا علَ طَاعة امام انتَظَم بِه شَملُهم، واجتَمعت بِه كلمتُهم، واما بعدَ انتشَارِ الاسلام، وف القُطْرِ
ذَا قَامخَرِ. فاالقُطْرِ ا باحكَ صذَلكو .هتوِلاي َلا تعجر الَّت قْطَارِهاقُطْرِ الآخَرِ و ف نَه و رما هِمضعبدُ لقنْعلا يكَ، وذَلالآخَرِ ك
وا منْهم قَام نى مدْرلا يا، وهلْطَانس وا اهامما را خَبنْهدَ ماعا تَبم َللُغُ ابقَدْ لا ي نَّهفَا ،تُهوِلاي يهف تَتالقُطْرِ الَّذِي قَدْ ثَب ف هنَازِعي نم
مات، فاعرِف هذَا؛ ودعْ عنكَ ما يقَال ف مخَالَفَته، فَانَّ الفَرق بين ما كانَت علَيه الوِلايةُ الاسلاميةُ ف اولِ الاسَم وما ه علَيه الآن
دِلَّةالا َلا علُهوعا» (۱) اهـ. ملُهقعلا ي نَّه؛ لاةجبِالح خَاطَبنْ يا قتَحسلا ي تاهبم وذَا؛ فَهه رنا نمارِ. وسِ النَّهشَم نم حضوا
عضودَ معب فَلَو : نْهع با اها حيمفَةَ فرع ناب قَال .ينقّقحالم اءلَمالع نذَا ثُلَّةٌ موِ هنَح َلا مقَهبقَدْ سة، ويعردِ الماعالقَوو ،ةيعالشَّر
. ةوررلضكَ لوزُ ذَلجي : ةرِيصارِ المرِ بِالدِّيصالع اءلَمع نم الدِّين لَمع خلشَّيل؛ ويدَةعقْطَارِ البضِ الاعب ف همنفُذَ حلا ي َّتح اممالا
قطَاردَتِ الااعذا تَبا ثَركفَا نيامما بزَ نَصوج نَّها اقحسا ِبتَاذِ اسالا نع نيمرالح امما حو :قَال ثُم، (λ) (۳ ،رصبِم ِينيمالفَاطو
ارنَّ دِيا َلولِ اصالا لها نم رِينّختَاالم ضعب شَارقد اوزُ، وجي  ٍداحرٍ وصع ف ينامم ُقْدالع :«ملعالم ف ازَرِيالْم قَالو
الْمسلمين اذَا اتَّسعت وتباعدت، وكانَ بعض الاطْرافِ لا يصل الَيه خَبر امام و تَدْبِيره، فَانَّ ذَلكَ يسوعُ لَهم» اهـ. وعلَيه؛ فَاذَا
فُرِض انَّ الامةَ خَرجت عن ذَلكَ ‐ لمعصية من بعضها، وعجِرٍ من الباقين؛ ويستَوف الحقُوق . القَاعدَةُ الخَامسةُ فَلَيس داخلا فيما
ودِينجوالم ةمئالا ةبِطَاع رما ِنَّ النَّبا» :َالتَع هال همحةَ ‐ ريمتَي ناب مَسخُ الاشَي قُولي .الۇلاة ةطَاع نصلى الله عليه وسلم م ِالنَّب بِه رما
المعلُومين، الَّذِين لَهم سلْطَانٌ يقْدِرونَ بِه علَ سياسة النَّاسِ،  بِطَاعة معدُوم و مجهولٍ، واقَامة الحدُودِ، ونَحوِ ذَلكَ ، لا يمن انْ
،ةاممدِ الاقَاصنْفَاذِ ما َلةٌ عقُدْر الَّذِي لَهو ، مهيبشو مهابشَب ،مهاموعو مهاولَمعرف. علا ي ولهجم دُ، وعدْ بوجي لَم دُومعا مبِه قُومي
.لامسالا لهةُ اضيب فَظُ بِهتُحةُ، وملال هلَيع عتَمتَجو ،هتيعر ف هزِيرنَفَذَ تَع رزذَا عاو ،يمقدٌ ابِح مذَا حاو ،تدر ةظْلَمم ِدبِر رمذَا افَا
فَمن نَزل نَفْسه منزِلَةَ ول الامرِ الَّذِي لَه القُدْرةُ والسلْطَانُ علَ سياسة النَّاسِ، او اعطَتْه تلْكَ الجماعةُ بيعةً تَسمع وتُطيع لَه بِموجِبِها،
و ،مرتَح لب .ةاعمالج نم جخَركَ، وذَل ونَحانَ، وك مسم ِيا تا تَحهلها َلقُوقِ االح در ف هلَيوا امَتحنْ يا َلا ا النَّاسعو دا
لفَع نم سخَم ،هِمقَاصانتو ِهِمبس نم هِمامرتاحو اءرميرِ الاقتَول يمالح اةُ الشَّارِعاعرم .دِينفْسالْم بحي  هالو ،مح نفُذُ لَهي
النَّاس مل؛ فَسهتيب دَ فو قَعغَازِياً، ا جخَر وا ،نَازَةج عم جو خَررِيضاً، ام ادع نم : ‐ لجو زع هال َلنَا عامانَ ضك ننْهدَةً ماحو
للْطَانُ ظالس :قُولصلى الله عليه وسلم ي هال ولسر تعمس :قَال ،نْهع هال ضةَ ررب ِبا ناً‐ عضيا ‐ نَدِهبِسالنَّاسِ» (٢). و نم ملسو نْه(۲) م
ابب .الآت نْهع هال ضر ‐ ِذَر ِبا دِيثحو ،ةجحانِ الميب ف ةجالح تَابِهك ف قَال يث(۱). ح هال انَهها انَهها نمضِ؛ ورالا ف هال
ذِكرِ النَّصيحة للامراء، واكرام محلَّهِم، وتَوقيرِ رتْبتهِم، وتَعظيم منزِلَتهِم. اهـ ومن الطَّرِيق الثَّان: ما بوب لَه ابن ابِ عاصم ‐ ايضاً
ِبا دِيثح نَدِهبِس اقس ثُم .( هانَتما نع رِهزَجلْطَانِ والس امركبِا رِهما نصلى الله عليه وسلم م ِالنَّب نع را ذُكم ابب :قَال ثي؛ ح«نَّةتَابِ السك ف
نفَم :قُولصلى الله عليه وسلم ي هال ولسر تعمس :قَال ، نْهع هال ضر ‐ ٍذَر ِبا نضاً ‐ عيا ‐ نَدِهبِس؛ وهلْطَانَ الانَ سها نم :ابِقةَ ‐ السرب
،اراد ذُلَّه ثَغَر ف الاسَم ثَغْرةً، ولَيست لَه تَوبةٌ ا انْ يسدَّها


